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همحر ‐ ارِيهبرالب لع بن نسالح اممالا ا قَالهنَقْض نم يبهالتَّرةٌ، وعيب هنُقع ف سلَي نم َليظُ عالتَّغْلو ةاممبِا لَّقدَ تَتَعاعقَو ف
سنْ لَيى اري لَةٌ ولَي بِيتنْ يلأحدٍ ا لح؛ لا يبِه ماهرِضو هلَيالنَّاسِ ع اعمجلافَةَ بِاالخ لو نم : لَه «نَّةتَابِ السك ف ‐ َالتَع هال
هال ولسر تعمدِيثاً، سدَّثَكَ حتُكَ لأحتَيا ،سلجكَ لاآت لَم ّنا :اهـ. فَقَال «لنْبح ندُ بمحا ذَا قَالو فَاجِراً . هانَ اا كر؛ بامما هلَيع
دَوِيالع شارِثَةَ القُرح ندِ بوسالا ابن :ويع؛ هطم بن هدُ البع ،ةَ لَهجح  ةاميالق ومي هال ؛ لَق ةطَاع ندَاً مي خَلَع نم ،قُولُهصلى الله عليه وسلم ي
المدَن. لَه صحبةٌ، ومات ف فتْنَة ابن الزبير" اهـ. وقَال الحافظُ ف التَّقْرِيبِ»: «لَه رويةٌ، وامره ابن الزبيرِ علَ الوفَة، «كانَت وقْعةُ
،يعطم ناب هِملَيلَّوا عوزِيدَ ، وي: يا ‐ هتطَاع نع دِينَةالم لها جا خَرلَم(۱) : و «ةايالنَّهو ةالبِدَاي يرٍ فثك نظُ ابافالح قَال ،ةرالح
نزَم قَعا ومك جراله ۇقُوعو تْنَةالف نكَ مبِ ذَلببِس ورىا يم لجلا ،هوزُ خَلْعجي  قالفَاساتِ. والقَاذُور ضعب هانثْيانْظَلَةَ ، وح نابو
الحرة . وقَدْ كانَ عبدُ اله بن عمر بن الخَطَّابِ وجماعات اهل بيتِ النُّبوة ممن لَم ينقُضِ العهدَ، كما قَال الامام احمدُ (۲) : حدَثَنَا
لَه بنصي نَّ الغَادِرا» :قُولصلى الله عليه وسلم ي هال ولسر تعمس ّنادُ؛ وعا بما» :قَال دَ، ثُمتَشَه ثُم ،عنَاف نع بن خْرص دَّثَنةَ: حلَيع ناب يلاعمسا
ملسم اهوقَدْ رونَ ورِ؛ فَيمذَا الاه ف مْنحدٌ ما رِفَنسلا يزِيدَ، وي مندٌ محا نخْلَعي ََةُ فُلانٍ». فذَا غَدْره :قَالي ،ةاميالق موي اءول
لَوو هلَيع وجالخُر نم نْعالما. وهنَفْس ةصبِالق ِخَارِيالب يححص نم تَنتَابِ الْفك ف وه :ةَ، قُلْتيرِيوج نخْرِ بدِيثِ صح نم ذِيمالتَّرو
جار ف حمه، مشَ عبدُ اله بن مطيع واصحابه الَ محمدِ بن الحنَفية، فَارادوه علَ خَلْع يزِيدَ؛ فَاب علَيهِم. فَقَال ابن مطيع: انَّ
يزِيدَ يشْرب الخَمر، ويتَعدَّى حم التَابِ. واقَمت عنْدَه، متَحرِياً للخَيرِ، يسال عن الْفقْه، ملازِما للسنَّة. فَقَال: وما الَّذِي خَاف منّ او
نْ لَماو ،هاوكلَشُر مَّنكَ : اذَل َلع مطْلَعانَ اك نرِ؟ فَلَئبِ الخَمشُر نونَ مرا تَذْكم َلع مطْلَعفَاالخُشُوعَ ؟! ا َلا ظْهِري َّتا حجر
لها َلكَ عذَل هال با :ملَه فَقَال .نَاهيار ني نْ لَماو ،قنْدَنَا لَحع نَّهوا. قَالُوا: الَمتَع ا لَمدُوا بِمنْ تَشْها مَل لحا يفَم مطْلَعا ني
نكَ، فَنَحرغَي رمالا َّلتَونْ يا هرَلَّكَ تقَالُوا : فَلَع .ءَش ف مرِكما نم تلَسونَ (١) ، ولَمعي مهو قشَهِدَ بِالح نم ا﴿ :فَقَال ،ةادالشَّه
نُولّيكَ امرنَا. قَال: جِيىون بِمثْل ابِ اقَاتل علَ مثْل ما قَاتَل علَيه. قَالُوا: فَمر ابنَيكَ ابا القَاسم والقَاسم بِالْقتَالِ معنَا. قَال : سبحانَ
خَطبِس خْلُوقونَ المضري و ،هى البِتَقْو النَّاس رذًا آما :قَال ! ادِهبع ف هل تحا نَصذَا ما ،اهضرا و لُهفْعا  ابِم النَّاس رآم !هال
هال همحدُ ‐ رمحا اممالا قَال تُهيصعمو تُهنَازَعم مرتَحو ،تُهطَاعو تُهعيب تَجِب امما وةُ فَهيدَةُ الثَّانةَ» اهـ. القَاعم َلا جخَرو .قالخَال
تَعالَ ف العقيدَة الَّت رواها عنْه عبدُوس بن مالكِ العطَّار: ومن غَلَب علَيهِم ‐ يعن: الولاةَ ‐ بالسيفِ؛ وسم امير المومنين؛ برا
كانَ او فَاجِراً» (۱) اهـ واحتَج امام احمدُ بِما ثَبت عن ابن عمر ‐ رض اله عنْه، انَّه قَال: «. واصلّ وراء من غَلَب» (۲). وقَدْ
،خَلْفَه َّلص ا يرما تاي  تْنَةانِ الْفزَم انَ فك رمع ننَّ ابا ،لَمسا دِ ابنزَي نِدٍ ‐ عينَدٍ جقَاتِ» (۳) ‐ بِسالطَّب دٍ فعس ناب جخْرا
،تتَطَعا اسم هولسر نَّةسو هال نَّةس َلع :لكَ، قَالدِ المبع َلع النَّاس عتَماج ثيح رمع ناب شَهِدْت :قَال .هالاةَ مزَك هلَيى اداو
. نْهع هال ضرِ ‐ ريبالز بن هدُ البعانَ، وورم نكِ بلدُ المبا عمهقَةٌ، وفَركَ مذَل لقَب انَتكو ،ةملاعُ المتاج اعمتبِالاج ادرالمو
وكانَ ابن عمر ف تلْكَ المدَّة امتَنَع انْ يبايِع لابن الزبيرِ او لعبدِ الملكِ، فَلَما غَلَب عبدُ الملكِ واستَقَام لَه الامر بايعه (۲). بل انْعقَدَ
علَيه اجماعُ من الْفُقَهاء: فَف «الاعتصام» للشاطب (١): أنْ يحي بن يحي قيل لَه: البيعةُ مروهةٌ؟ قال: لا. اخْبرن بِذَلكَ مالكٌ
عنْه، وروى البيهق ف منَاقبِ الشَّافع (٢) عن حرملَةَ، قَال: حتَّ يسم خَليفَةً، ويجمع النَّاس علَيه، وقَدْ ح الاجماعَ علَ ذَلكَ
تَهنَّ طَاعاو ،هعادِ مالجِهتَغَلَّب، ولْطَانِ المالس ةوبِ طَاعۇج َلع اءالفُقَه عمجقَد او ،الفَتْح» ف َالتَع هال همحرٍ ‐ رجح نظُ ابافالح
لْدَانِ لَهب ولَدٍ اب َلع تَغَلَّب ننَّ ما َلبٍ عذْهم لك نونَ معمجةُ ممئالا :فَقَال ،اءالدِّم قْنح نكَ مذَل ا فم؛ لهلَيع وجالخُر نم رخَي
َلقُونَ عتَّفم : يعمالج هال محر خالشَّي آل نسح نب نمحدِ الربع نيفِ بدُ اللَّطبخُ عالشَّي قَالاهـ. و .اءشْيالا يعمج ف امما مح
طَاعة من تَغَلَّب علَيهِم ف المعروفِ، يرونَ نُفُوذَ احامه، ويرونَ المنْع من الخُروج علَيهِم بِالسيفِ، وانْ كانَ الائمةُ فَسقَةٌ، ما لَم يروا
كفَرا بواحاً. القَاعدَةُ الثَّالثَةُ وتَم لَه التَّمين، قَال الغَزال: او فَاسق ، وكانَ ف صرفه عنْها اثَارةُ فتْنَة  تُطَاق، فَما يلْقَ المسلمونَ
لصا دَمهفَلا ي .ةلَحصالم ةزِيمل ثْبِتَتا الَّت وطالشُّر ذِهانِ هنُقْص نم مفُوتُها يم َلزِيدُ عرِ يرالض ندَالِ ‐ مبتذَا الاسه أي ف يهف
ف ْغالب لها اءبِنُفُوذِ قَض نَقْض ننَحو .الحكَ مذَلو ،ةيقْضادِ ابِفَسا ورصم دِمهياً ورقَص نبالَّذِي يا؛ كاهايزشَغَفَاً بِم ةلَحصالم
بِلادِهم لمسيسِ حاجتهِم؛ فَيف لا نَقْض بِصحة الامامة عنْدَ الحاجة والضرورة؟!)اهـ. وقَدْ نَقَل الشَّاطبِ ف الاعتصام» (۲) كلاما
،ِقَابالر لَه نَتذْعةُ ، واكالشَّو لَه تقَامادِ، وهتالاج ةتْبر ننفَكٌ عمدِ لهالع ةيلو تَوا ،ةعيةُ بِالباممقَدَتِ الاذَا انْعا امذَا، «اه ونَح اللْغَزل
بِانْ خََ الزمانُ عن قُرش مجتَهِدٍ مستَجمع جميع الشَّروط؛ وجب استمرار علَ الامامة المعقُودة انْ قَامت لَه الشَّوكةُ] (۳). وانْ
تَنف ةثَارض لارتَع َللِ اوا خَلْع ونَ فملسالم تَاجواح ، ةاممالا طائشَر يعمجو ةفَايْالو عرلْول عمتَجستَهِدٍ مجم شقُر ورضح قُدَّر
نزِيدٍ مم يلتَحصل اشْتُرِطَ الإمام لْمنَّ العا وهو ، ةُ لَههِم الطَّاعلَيع تَجِب لب ،بِه دَالبتالاسو هخَلْع ملَه زجي ورٍ؛ لَممابِ ارطواض ،
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قتَفَر نم ةرالثَّائ تَنةُ الفىتَطْف :ةامما نةَ مطلُوبةَ المرنَّ الثَّمكَ؛ فَاذَل ملذَا عيدِ. االتَّقْل نع نَاءعتالاسقْلالِ بِالنَّظَرِ وتالاس ف ةلَحصالم
ينقِ بالفَر ف يقَةقزِيدِ دم َلفًا االِ؛ تَشَوالح ف ةلَحصالم لصا تَفوِيتو ،النَّظَام وِيشتَسكَ: وعدَ ذَلب الالغَز قَال .ةرتَنَافالم اءرا
،لَحصبِ النَّظَرِ المسبِح تَّجِهم وه؛ والالغَز :نعي ا قَالهذَا م : الالغَز مَك َليقاً علتَع ‐ ِبالشَّاط يدِ اهـ (۱). قَالالتَّقْلالنَّظَرِ و
وهو ملائم لتَصرفَاتِ الشَّرع، وانْ لَم يعضدْه نَص علَ ثُم ساق الشَّاطبِ رِوايةٌ عن مالكِ بن انَسٍ ف هذَا البابِ ‐ تَقَدَّم ذِكرها (٢)،
:قُولصلى الله عليه وسلم ي هال ولسر تعمس ّنا :فَقَال ،لَدَهوو هشَمح رمع ناب عمج :؛ قَاللُحصي  امتْنَةٌ وف نْ تَقَعا قتَحسالم ةقَاماو :قَالو
«ينْصب لل غَادِرٍ لواء يوم القيامة»، وانَّا قَدْ بايعنَا هذَا الرجل علَ بيعة اله ورسوله، وانّ لا اعلَم احداً منْم خَلَعه ولا تَابع ف هذَا
امرِ؛ ا كانَتِ الفَيصل بين وبينَه (۱). واين يزِيدُ من ابن عمر؟ ولَن راى بِدِينه وعلْمه التَّسليم لامرِ اله، فَيف و يعلَم ذَلكَ ؟
َالح نيب ِقفَري لَم نمو ظَمعا اممالا مح قُطْرِه ف منْهم امما لخُذُ كايدَةُ الرابعةُ وه». القَاعال نْ شَاءشُدُوا اتَر ،وهمالزو وهمفَتَفَه
الاخْتيارِ والاضطرارِ؛ قَال شَيخُ الاسَم محمدُ بن عبدِ الوهابِ رحمه اله تَعالَ: ولَولا هذَا ما استَقَامتِ الدُّنْيا؛ فَميتَتُه ميتَةٌ جاهليةٌ»
النَّاس عمجي ذْ لَمقْطَارِ، اا نقُطْرٍ م ِييفَةُ اخَل ادرنَّ الماكو ،هلَياعُ عمتالاج قَعالَّذِي و يفَةالخَل ةطَاع :يا «ةالطَّاع نع» :لُه(۳) : قَو
علَ خَليفَة ف جميع البِلادِ الاسلامية من اثْنَاء الدَّولَة الْعباسية، بل استَقَل اهل كل اقْليم بِقَائم بِامورِهم، وقَولُه: «وفَارق الجماعةَ»؛
أي: خَرج عن الجماعة الَّذِين اتَّفَقُوا علَ طَاعة امام انتَظَم بِه شَملُهم، واجتَمعت بِه كلمتُهم، واما بعدَ انتشَارِ الاسلام، وف القُطْرِ
ذَا قَامخَرِ. فاالقُطْرِ ا باحكَ صذَلكو .هتوِلاي َلا تعجر الَّت قْطَارِهاقُطْرِ الآخَرِ و ف نَه و رما هِمضعبدُ لقنْعلا يكَ، وذَلالآخَرِ ك
وا منْهم قَام نى مدْرلا يا، وهلْطَانس وا اهامما را خَبنْهدَ ماعا تَبم َللُغُ ابقَدْ لا ي نَّهفَا ،تُهوِلاي يهف تَتالقُطْرِ الَّذِي قَدْ ثَب ف هنَازِعي نم
مات، فاعرِف هذَا؛ ودعْ عنكَ ما يقَال ف مخَالَفَته، فَانَّ الفَرق بين ما كانَت علَيه الوِلايةُ الاسلاميةُ ف اولِ الاسَم وما ه علَيه الآن
دِلَّةالا َلا علُهوعا» (۱) اهـ. ملُهقعلا ي نَّه؛ لاةجبِالح خَاطَبنْ يا قتَحسلا ي تاهبم وذَا؛ فَهه رنا نمارِ. وسِ النَّهشَم نم حضوا
عضودَ معب فَلَو : نْهع با اها حيمفَةَ فرع ناب قَال .ينقّقحالم اءلَمالع نذَا ثُلَّةٌ موِ هنَح َلا مقَهبقَدْ سة، ويعردِ الماعالقَوو ،ةيعالشَّر
. ةوررلضكَ لوزُ ذَلجي : ةرِيصارِ المرِ بِالدِّيصالع اءلَمع نم الدِّين لَمع خلشَّيل؛ ويدَةعقْطَارِ البضِ الاعب ف همنفُذَ حلا ي َّتح اممالا
قطَاردَتِ الااعذا تَبا ثَركفَا نيامما بزَ نَصوج نَّها اقحسا ِبتَاذِ اسالا نع نيمرالح امما حو :قَال ثُم، (λ) (۳ ،رصبِم ِينيمالفَاطو
ارنَّ دِيا َلولِ اصالا لها نم رِينّختَاالم ضعب شَارقد اوزُ، وجي  ٍداحرٍ وصع ف ينامم ُقْدالع :«ملعالم ف ازَرِيالْم قَالو
الْمسلمين اذَا اتَّسعت وتباعدت، وكانَ بعض الاطْرافِ لا يصل الَيه خَبر امام و تَدْبِيره، فَانَّ ذَلكَ يسوعُ لَهم» اهـ. وعلَيه؛ فَاذَا
فُرِض انَّ الامةَ خَرجت عن ذَلكَ ‐ لمعصية من بعضها، وعجِرٍ من الباقين؛ ويستَوف الحقُوق . القَاعدَةُ الخَامسةُ فَلَيس داخلا فيما
ودِينجوالم ةمئالا ةبِطَاع رما ِنَّ النَّبا» :َالتَع هال همحةَ ‐ ريمتَي ناب مَسخُ الاشَي قُولي .الۇلاة ةطَاع نصلى الله عليه وسلم م ِالنَّب بِه رما
المعلُومين، الَّذِين لَهم سلْطَانٌ يقْدِرونَ بِه علَ سياسة النَّاسِ،  بِطَاعة معدُوم و مجهولٍ، واقَامة الحدُودِ، ونَحوِ ذَلكَ ، لا يمن انْ
،ةاممدِ الاقَاصنْفَاذِ ما َلةٌ عقُدْر الَّذِي لَهو ، مهيبشو مهابشَب ،مهاموعو مهاولَمعرف. علا ي ولهجم دُ، وعدْ بوجي لَم دُومعا مبِه قُومي
.لامسالا لهةُ اضيب فَظُ بِهتُحةُ، وملال هلَيع عتَمتَجو ،هتيعر ف هزِيرنَفَذَ تَع رزذَا عاو ،يمقدٌ ابِح مذَا حاو ،تدر ةظْلَمم ِدبِر رمذَا افَا
فَمن نَزل نَفْسه منزِلَةَ ول الامرِ الَّذِي لَه القُدْرةُ والسلْطَانُ علَ سياسة النَّاسِ، او اعطَتْه تلْكَ الجماعةُ بيعةً تَسمع وتُطيع لَه بِموجِبِها،
و ،مرتَح لب .ةاعمالج نم جخَركَ، وذَل ونَحانَ، وك مسم ِيا تا تَحهلها َلقُوقِ االح در ف هلَيوا امَتحنْ يا َلا ا النَّاسعو دا
لفَع نم سخَم ،هِمقَاصانتو ِهِمبس نم هِمامرتاحو اءرميرِ الاقتَول يمالح اةُ الشَّارِعاعرم .دِينفْسالْم بحي  هالو ،مح نفُذُ لَهي
النَّاس مل؛ فَسهتيب دَ فو قَعغَازِياً، ا جخَر وا ،نَازَةج عم جو خَررِيضاً، ام ادع نم : ‐ لجو زع هال َلنَا عامانَ ضك ننْهدَةً ماحو
للْطَانُ ظالس :قُولصلى الله عليه وسلم ي هال ولسر تعمس :قَال ،نْهع هال ضةَ ررب ِبا ناً‐ عضيا ‐ نَدِهبِسالنَّاسِ» (٢). و نم ملسو نْه(۲) م
ابب .الآت نْهع هال ضر ‐ ِذَر ِبا دِيثحو ،ةجحانِ الميب ف ةجالح تَابِهك ف قَال يث(۱). ح هال انَهها انَهها نمضِ؛ ورالا ف هال
ذِكرِ النَّصيحة للامراء، واكرام محلَّهِم، وتَوقيرِ رتْبتهِم، وتَعظيم منزِلَتهِم. اهـ ومن الطَّرِيق الثَّان: ما بوب لَه ابن ابِ عاصم ‐ ايضاً
ِبا دِيثح نَدِهبِس اقس ثُم .( هانَتما نع رِهزَجلْطَانِ والس امركبِا رِهما نصلى الله عليه وسلم م ِالنَّب نع را ذُكم ابب :قَال ثي؛ ح«نَّةتَابِ السك ف
نفَم :قُولصلى الله عليه وسلم ي هال ولسر تعمس :قَال ، نْهع هال ضر ‐ ٍذَر ِبا نضاً ‐ عيا ‐ نَدِهبِس؛ وهلْطَانَ الانَ سها نم :ابِقةَ ‐ السرب
،اراد ذُلَّه ثَغَر ف الاسَم ثَغْرةً، ولَيست لَه تَوبةٌ ا انْ يسدَّها


